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لا تــزال عمليــات القصــف تســتهدف مدينــة الفلوجــة، بشــتى الطــرق، بالمــدافع والهاونــات والطــائرات
كــبر عمليــة تــدمير شهــدتها المدينــة علــى مــدى المروحيــة والحربيــة والراجمــات والبراميــل المتفجــرة، في أ
تاريخهــا الطويــل، إذ اعتبرهــا الأهــالي “معركــة الفلوجــة الثالثــة” بعــد معــركتين خاضتهــا ضــد قــوات

الاحتلال الأمريكي.

فعمليــات التــدمير الــتي شهــدتها المدينــة خلال الحــرب الأولى والثانيــة بين عــامي  – ، في
فــترة الاحتلال الأمريــكي، ورغــم تــدميرها مئــات المنــازل وقتلهــا مئــات المــواطنين، إلا أنهــا تبــدو كأرقــام

ضئيلة مقارنة بحرب الجيش العراقي والمليشيات المرافقة له، على المدينة منذ قرابة عامين.
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أعمدة الدخان تتصاعد من سوق المدينة بعد قصفه

) يو الهجوم الأمريكي على المدينة الواقعة ضمن محافظة الأنبار فالفارق الذي يفصل بين سينار
كلـم غـربي بغـداد) والحملـة الحاليـة بسـيط جـدًا، إذ تـم اسـتبدال الفسـفور الأبيـض الـذي قُصـفت بـه

المدينة آنذاك، بسلاح البراميل المتفجرة الذي استخدمه الجيش العراقي مؤخرًا.

كبر وأوسع “البراميل المتفجرة تبدو هي السلاح الأمثل لاستخدامها من قِبل القوات العراقية، لأداء أ
نطاق بالتدمير والإبادة، ابتداءً من تدمير المنزل إلى دمار شا والإضرار بمحلة كاملة”.



منازل مدمرة بفعل برميل متفجر (الصورة حصرية)

البنى التحتية في دائرة الاستهداف

 كـثر مـن منـاظر الـدمار وبقايـا البنايـات المقصوفـة لا تفارقـك بمجـرد دخولـك المدينـة الـتي شهـدت أ
يًــا فــاشلاً، فالمئــات مــن المنــازل طالهــا الــدمار، بعضهــا ســويت بــالأرض وأصــبحت قبــورًا هجومًــا بر
لأصحابها، والأخرى تعرضت لدمار جزئي، لاسيما في مناطق نزال والشهداء والحي العسكري الذي

كثر الأحياء تضررًا. كان أ



مدنيون يعينون منازلهم المدمرة بفعل القصف

وبعيدًا عن المنازل نجد أن البنى التحتية للمدينة تعرضت لقصف مركز على مدى العامين الماضيين،
أغلبها مدارس ودوائر خدمية لكن حصة الأسد كانت للمساجد التي تشتهر المدينة بكثرتها ولقبت بها

وفيما يلي البنى التحية التي تعرضت للاستهداف:

الدوائر الحكومية

- مستشفى الفلوجة التعليمي (تم استهداف المستشفى  مرة)

-  مستشفى النسائية والأطفال

- مبنى قائمقامية الفلوجة



- مديرية التربية

- مديرية الماء

- مديرية الكهرباء

- المركز الصحي في حي نزال

- مديرية الجنسية

- مركز الاتصالات

- مديرية البريد

- جسر الفلوجة الثالث تم تدميره بشكل كامل



“جسر الفلوجة الثالث” بعد تدميره

- الجسر الجديد

- جسر الموظفين

- دائرة الرعاية الاجتماعية

- كلية الطب

- كلية الشريعة

- مديرية الضريبة



- مديرية التسجيل العقاري

- دائرة الشباب والرياضة

- مديرية الدفاع المدني

- مديرية بلدية الفلوجة

هكذا بدت طوارئ مستشفى الفلوجة بعد قصفها

المدارس التي تم استهدافها

- مدرسة الرسول



- مدرسة الجاحظ

- مدرسة الوثبة

- مدرسة الصادق

- مدرسة المفاخر

- مدرسة الخوارزمي

- مدرسة الأوفياء

- مدرسة غزة

- مدرسة ابن خلدون

- مدرسة الإستبرق

- مدرسة الأنبار

ية: قصفها طيران التحالف الدولي ودمرها بشكل كامل - مدرسة الجمهور



إحدى مدارس المدينة المسُتهدفة

المساجد التي تم استهدافها

يز السامرائي - جامع عبدالعز

- جامع الشمري

- جامع الأنبياء

- جامع المرسلين

- جامع التقوى



- جامع مكة المكرمة

- جامع حمود المحمود

-  جامع البراء بن عازب

-  جامع علي بن أبي طالب

- جامع أحمد بن حنبل

- جامع المكرمين

- جامع الفاروق

- جامع الفرقان

- جامع الحضرة المحمدية

- جامع التوفيق

- جامع شاكر الضاحي

- جامع محمد الفياض

- جامع العشرة المبشرة

- جامع جامع الفلوجة الكبير

- جامع الحسين بن أبي طالب

- جامع الحسن بن أبي طالب

- جامع الحسن البصري

- جامع شهداء الفلوجة

- جامع الشيخ حمزة

- جامع أبو عبيدة بن الجراح

- جامع جعفر بن علي

- جامع أبو أيوب الأنصاري



- جامع سعد بن أبي وقاص

الدمار الذي لحق بجامع شاكر الضاحي نتيجة القصف

عشوائيــة عمليــات القصــف هــذه جعلــت مــن كلفتهــا عاليــة جــدًا بالنســبة للمــدنيين الذيــن أجبرتهــم
الظـروف المعيشيـة الصـعبة علـى عـدم مغـادرة مـدينتهم والمقـدّرين بنحـو ( آلاف) عائلـة، إذ بلـغ عـدد
القتلى منهم  شخصًا، بينهم  امرأة، و طفلاً، فيما بلغ عدد الجرحى ، بينهم

 امرأة، و طفلاً في آخر إحصائية صدرت عن مستشفى الفلوجة التعليمي.



شاب فقد أحد أطرافه السفلية نتيجة القصف العشوائي (الصورة حصرية)

ظروف معيشية صعبة

الحيــاة في الفلوجــة تختلــف عــن حيــاة بــاقي المــدن، فــالمواد الغذائيــة شحيحــة جــدًا في أسواقهــا بســبب
الحصار المفروض عليها، فضلاً عن كون المدينة غارقة في الظلام منذ نحو عام ونصف، بسبب انقطاع
الكهربــاء عنهــا بعــد تــضرر الشبكــة الرئيســية نتيجــة العمليــات العســكرية، وهــو مــا أجــبر الأهــالي علــى

اللجوء للطرق البدائية في طهي الطعام وإنارة منازلهم باستخدام الحطب.



جندي عراقي

بينمــا يصــف أطبــاء الفلوجــة الواقــع الصــحي في المدينــة بأنــه “غايــة في الســوء” فمســتشفى الفلوجــة
التعليمي كان طيلة الفترة الماضية في دائرة الاستهداف الممنهج، حيث تعرض للقصف  مرة بشكل
مباشر بالطائرات والمدفعية الثقيلة مما تسبب بهدم أجزاء واسعة منه، بالإضافة إلى تدمير محطة
توليد الكهرباء التابعة له، مما أجبر الكادر الطبي المتبقي فيه على ممارسة عمله باستخدام مولدات
صغيرة ذات استهلاك منخفض للوقود، بينما يشكو المستشفى من انعدام أغلب التجهيزات الطبية

الهامة.



قذيفة هاون سقطت على مستشفى الفلوجة لم تنفجر

صورة مأساة من صور متعددة

قبل أسبوع من الآن؛ عائلة تتكون من أربعة أفراد تسكن في قضاء (الكرمة) شرقي الفلوجة أجبرتها
 سوى ثلاثة أياّم على مكوثهم

ِ
حدة المعارك هناك، إلى النزوح لداخل المدينة هربًا من الموت، ولم يمض

في منزلهم مأواهم الجديد سوى ثلاثة أيام، حتى سقطت قذيفة مدفعية عليهم، فقُتل أحد أفرادها
يــح) أثنــاء يبلــغ مــن العمــر  عامًــا، وجــ آخــر، ليلحــق بــه بــاقي أفــراد الأسرة (الأم والأب وأخيــه الجر

محاولتهم إسعاف ابنهم، بعد قصف السيارة التي تُقلّهم وهم في طريقهم للمستشفى.

تكتيم إعلامي

وفي خضــم العمليــات العســكرية والقصــف المكثّــف، أصــدر عنــاصر تنظيــم الدولــة (داعــش) الذيــن



يفرضــون ســيطرتهم علــى المدينــة، قــرارًا بحظــر جميــع الأنشطــة الإعلاميــة ســواء تلــك الــتي يقــوم بهــا
السكاّن المحليون لتوثيق الدمار الذي يلحق بمدينتهم أو الصحفيون بل وحتى التصريحات الإعلامية
لرجال الدين والناشطين، ومن يقوم بالتصوير تصادر أجهزته ويتعرض للاعتقال، مشددًا على أن “لا

يحق لأحد ممارسة العمل الإعلامي سوى فريقهم الإعلامي”.

عناصر من تنظيم الدولة “داعش” وهم يفتشون سيارة مدنية

وهو القرار الذي لاقى استهجانًا كبيرًا من قِبل السكاّن المحليون والنخب والإعلامية فيها، كونه يؤثرّ
بشكل كبير على نقل الصورة للعالم أجمع، حول ما تتعرض له المدينة من عمليات وصفها البعض بـ

“الإبادة الجماعية”.

ية إقامة جبر



لم يكتفِ التنظيم بقرار حظر الأنشطة الإعلامية، فاتجه لفرض ما يشبه بالإقامة الجبرية على الأهالي،
يـد مغـادرة المدينـة، واشـترط بعـد اسـتحداثه شرط “الحصـول علـى إذن” مـن محكمتـه الشرعيـة لمـن ير
علــى الراغــب بــترك المدينــة تقــديم ســبب مقنــع لأعضــاء محكمتــه قبــل إعطــائه ورقــة تحمــل اســم

الشخص وختم التنظيم، تسهّل له عبور آخر سيطرة ضمن حدود سيطرة عناصره.

كيــدات الحكومــة العراقيــة المتكــررة بقــرب اســتعادة مدينــة الفلوجــة الــتي اشتهــرت بمقاومتهــا ورغــم تأ
للإنجليز في عشرينيات القرن الماضي ثم كسرها شوكة القوات الأمريكية قبل نحو عقد من الزمن، إلاّ
أن كل المعطيات على الأرض تشير إلى أن فترة استعادة المدينة ستطول، خاصة وأن القوات العراقية
فشلت حتى اليوم في استعادة مدينة الرمادي – الأقل ثقلاً وتحصينًا من الفلوجة – مركز محافظة

الأنبار، رغم مرور أشهر على إطلاقها عملية شاملة لاستعادتها.

كــثر أمنًــا مثــل بغــداد وكردســتان ويبقــى القلــق يســاور غالبيــة أهــالي المدينــة الذيــن نزحــوا إلى منــاطق أ
العراق، مِن أن يأتي يومٌ يعودون فيه لمدينتهم، وقد أصبحت أثرًا بعد عين. 
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